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ABSTARCT 

The concept of the Mu'allaqat, according to the comprehensive dictionary of 
meanings, indicates that they are several poems dating back to the pre-Islamic 
era, and their number is seven, eight, or ten poems. The Mu'allaqat are considered 
the most famous poems ever composed by the poets of the pre-Islamic era, and they 
have an important and prominent place in the history of Arabic literature. 
Specialists differ as to why. The first opinion, which is the opinion of Al-Suyuti, 
says that they were called “al-Mu’allaqat” because they were written with gold 
water and hung on the wall of the Holy Kaaba. The second opinion, which is the 
opinion of Abu Jaafar Al-Nahhas, says that they were called “Mu’allaqat” because 
if the king liked the poem, he hung it in his treasures. Opinions differed between 
supporters and opponents.  

 
Keywords: Mu'allaqat, comprehensive dictionary, several poems, pre-Islamic 
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عدد من القصائد التي ترجع إلى يشير مفهوم المعلقات بحسب معجم المعاني الجامع إلى أنّها 

العصر الجاهلي ويبلغ عددها سبعَ أو ثماني أو عشر قصائد، فتعتبر المعلقات أشهر القصائد التي 

نظمها شعراء العصر الجاهلي على الإطلاق ولها مكانة مهمة وبارزة في تاريخ الأدب العربي، ويختلف 

الأول وهو رأي السيوطي فيقول بإنّها  المختصون في سبب تسمية المعلقات بهذا الاسم فالرأي

كانت تسمّى بالمذهّبات لأنّها كتبت بماء الذهب وعلقّت على جدار الكعبة المشرفة، والرأي الثاني 

ه في حال أحب الملك القصيدة 
ّ
وهو رأي أبي جعفر النحاس فيقول إنّها سميت بالمعلقات لأن

قها في خزائنه، واختلفت الآراء بين مؤيد ومعار 
ّ
 .ض لسبب التسميات سابقة الذكرعل
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إنّ كلّ من يبحث في أمر الشعر الجاهليّ، قد يصاب بالحيرة والذهول، وهو يقرأ، هذه الأشعار  

نا 
ْ
 يقتدى، وكيف ورِث

ً
 يُحتذى، ومثالا

ً
: نموذجا

ً
ت على مدى أكثر من أربعة عشر قرنا

ّ
الراقية التي ظل

ة، وبتقاليدها الجماليّة القصيدة العربية ببنيتها الطللية المعروفة، وبإ
َ
يقاعاتها المَسْكوك

، ومن حاكاها عُدَّ في الشعراء...؟ وكيف أنّ امرأ القيس 
ً
المرسومة: من حاد عنها لا يكون شاعرا

يتحدّث عن تاريخ لا يعرفه التاريخ، وهو وجود شعراء قبله كانوا يبكون الديار، ويقفون على 

 أسماء
ّ
 إلا

ً
هم، منهم ابن حمام..؟ وأين ذهب ذلك الشعر؟ وكيف الأطلال، ولا نعرف عنه شيئا

أغفل التاريخ الشفويُّ سير أولئك الشعراء العماليق، كما نفترض بعضهم؟ فقد كانوا من الفحولة 

قة امرئ القيس هي 
ّ
ب يزعمون أنّ الأبيات الخمسة الأولى من معل

ْ
والشاعريّة ما جعل أعراب كل

بن هبل "وهو ابن حمام الشاعر القديم، الذي يقول  لأمرئ القيس الحمّام بن مالك بن عبيدة

 :فيه بعض الناس: ابن خذام. وقد قيل أنه من بكر بن وائل، وهو الذي قال فيه امرؤ القيس

 (1)نبكي الديار كما بكى ابن حمام

أم مثل ذلك الشعر العُذريّ البديع مما كان يهون على الناس فزهُدوا فيه، وعزفوا عنه؟ أم أن 

لحروب هي التي أودت بذلك الشعر كما أودت بأصحابه؟ أم أنّ اشتغال العرب بالجهاد، الفتن وا

رة التي 
ّ
وفناء كثير منهم في حروب الردّة، يوم صفيّن، ويوم الجمل، وأيّام الفتن الأخراة المبك

 من أرواح الرجال هي التي عجّلت بدفن تاريخ الشعر العربي، وطمس معالمه الأولى 
ً
حصدت كثيرا

 قيقيّة إلى الأبد؟الح

 ،
ً
 كاملا

ً
ونعود لنتساءل، ولا نملك أكثر من هذا التساؤل الحيران: كيف ولد الشعر العربيّ راقيا

؟ وكيف نشأت القصيدة العربيّة
ً
 رائعا

ً
مكتملة البناء، محكمة النسج، بديعة  -الجاهليّة -وناضجا

بْلهم، السبك، على هذا النحو، ثمّ كيف لا نعرف قبل هؤلاء الشعراء الع
َ
 ق

ً
ماليق شعراء أوساطا

 قليلة، ممّا صحّ 
ً
 أبياتا

ّ
ولا شعراء عماليق أمثالهم...؟ وكيف لانكاد نجد الرواة القدماء يوردون إلا

غز، وللباحث 
ّ
، في مجموعها؟ وكيف يمكن للمؤرخ فكُّ هذا الل

ً
لديهم، قد لا تزيد عن العشرين بيتا

 فهم هذا السّر؟

 الأبيات  يقولها لقد اتفق قدماء مؤرّخي الأد
ّ
ب، على أنه "لم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا

لب، وهاشم بن عبد 
ّ
لَ الشعرُ على عهد عبد المط وِّ

ُ
دَت القصائدُ وط صِّ

ُ
ما ق

ّ
الرجل في حاجته، وإن

 .(2) "مناف

م )
ّ
 من مؤرّخي الأدب العربيّ القدامى )ابن سلا

ً
(، والشريف 4(، وابن قتيبة )3ونلاحظ أنّ أيّا

ها هو ابن ....(6) (، والآمدي5رتض ى )الم
ّ
( لم يذكر مصدر خبره والظاهر أنّ مصدر هذه المصادر كل

 من روى عنهم؛ ولا كيف صحّ لديه تلك الأبيات القديمة 
ً
م الجمحّي الذي لم يذكر هو، أيضا

ّ
 سلا
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 .(7) التي أثبتها، ولا كيف لم تصحّ لديه الأبيات الأخراة؟

م، وجاراه آخرون في ونحن لا ندري كيف يمكن أن ن
ّ
قتنع بقدم تلك الأبيات التي أثبتها ابن سلا

صال 
ّ
إثباتها، على غيرها، وصحّتها من بين سَوائِها؛ في غياب التصريح باسماء الرواة، وانعدام ات

نَدِ؟ ثمّ ماذا يعني هذا القِدَمُ الذي لم يكن أوائل المؤرخين يضبطونه بالأرقام؟ وناهيك أنّهم  السَّ

ون يؤرّخون لموت أيّ من الشعراء الكبار، والشخصيّات العظام؛ ممّا يجعلنا نعمد، هنا، لا يكادر 

إلى فرض الفروض لتفسير مقولة ابن سلام المنصرفة إلى زمن تقصيد القصائد الذي ربط 

م 
ّ
لب. وإذا كان ميلاد الرسول صلى الله عليه وسل

ّ
بعهدي هاشم بن عبد مناف، وابنه عبد المط

تْ له 
َ
رَّخ

َ
ة، وهي الحادثة التي عرفت في القرآن الكريم بـ أ

ّ
كتب السيرة بحادثة غزو أبرهة مك

 571أو  575"أصحاب الفيل"؛ فإنّ عام الفيل حين نحاول ترجمته إلى الأرقام سيعني سنة 

ي وعُمْرُ 
ّ
ب بن هاشم، جدّ رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ توف

ّ
ميلاديّة. ولقد نعلم أنّ عبد المطل

(: فيكون عهدُ عبد المطلب هو القرن السادس الميلادّي، وعهدُ هاشم 8ثماني سنوات )محمّد 

 .ابن عبد مناف هو نهايّة القرن الخامس، وأوائل السادس الميلاديّ 

م. ممّا يجعل من عهد عبد المطلب 555وقد كنّا رأينا، من قبل، أنّ امرأ القيس توفيّ زهاء سنة 

؛ ومن 
ً
 لامرئ القيس أيضا

ً
 لمهلهل بن ربيعة التغلبيّ الذي عهدا

ً
عهد هاشم بن عبد مناف عهدا

 .(9) "يزعم المرزبانيّ أنه هو "أوّل من  قصّد القصائد، وذكر الوقائع

ويتفق القدماء على أنّ أوائل الأبيات الصحيحة رُوِيَتْ لدرُيد بن يزيد الذي ينتهي بنسبه الشريف 

(. فكأن الشعر العربيّ قحطانيّ الميلاد، حميريّ 11ن )(، وابن كثير إلى قحطا15المرتض ى إلى حمير )

 .النشأة، ثمّ عمّ، من بعد ذلك، في بني عدنان بالشمال

ويذهب الجاحظ إلى أن الشعر العربيّ حديث الميلاد، صغير السنّ: "أوّل من نهج سبيله، وسهّل 

 .(....) الطريق، إليه: امرؤ القيس بن حجر، ومهلهل بن ربيعة

 :ويدلّ على حداثة قول الشعر، قولُ امرِئِ القيس بن حجر

 
ً
نَوْا حَسَنا

َ
دَرُوا  إِنَّ بني عوف ابْت

َ
 غ

ْ
ذ

َ
خلولُ إ عَهُ الدُّ  ضَيَّ

 

ه
َ
 إلى جارهم خفَارَت

ْ
وا دَّ

َ
صَروا  أ

َ
 ولم يَضِعْ بالمغيب من ن

 

فَرُ   لا حِمْيَريٌّ ولا عَدَس  
َّ
ها الث

ُّ
سْتُ عيرٍ يَحُك

َ
 و آ

 

 لا قِصَر  عابه ولا عوَرُ   ير  وفى بِذِمّتهلكنْ عو 
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فانظر كم كان عمر زرارة )بن عدس(. وكم كان بين موت زرارة ومولد النبيّ عليه الصلاة والسلام. 

فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له إِلى أن جاء الله بالإسلام خمسين ومائة عام، وإذا استظهرنا بغاية 

 .(12) "الاستظهار فمائتي عام

 هذ
ً
 .ا هو النصّ الجاحظيّ الشهير الذي تداوله الدارسون منذ اثني عشر قرنا

ونحن بعد أن تأمّلنا تعليق الجاحظ على أبيات امرئ القيس وجدنا هذا التعليق كأنه مقطوع 

عن كلام ساقط، ونص غائب، وإلا فما معنى تعجب أبي عثمان:" فأنظركم كان عمر زرارة، وكم 

النبيّ عليه الصلاة والسلام". ونحن نفترض أنّ ذكر زرارة كان ورد في  كان بين موت زرارة ومولد

 بمناسبة تاريخيّة ذكر فيها زرارة بن عدس، أبو لقيط بن زرارة، فسقط 
ً
شعر امرئ القيس مربوطا

 من سقوط بعض كلام أبي عثمان.. ولم نر 
ً
وّلا

َ
من شعر امرئ القيس، إِن لم يكن ما افترضناه أ

 من الدارسين
ً
ر، أو إلى هذا الغموض على  أحدا

ْ
الذي استشهدوا بنصّ الجاحظ تنبّهوا إلى هذا البَت

(: إذ هم يهملون الجملة التي استشهدنا بها نحن، 14(، وشوقي ضيف)13الأقلّ، ومنهم البهبيتي )

ولا يأتون الشعر الذي استنبط منه الجاحظ حكمه حول عمر الشعر العربي قبل الإسلام؛ 

، من قوله: "فإذا استظهرنا" مع أنّ هذا ويستأنفون؛ وقل أن
ً
، ويبترونه بترا

ً
هم يقطعونه قطعا

 من نصّ الاستظهار لم يكن إلا
ً
 مستنبطا

ً
 ... نتيجة لمقدّمة، وحكما

ثمّ أين الدليل الخِرِّيتُ الذي يوجد في شعر امرئ القيس المستشهد به...؟ إنّ كلام أبي عثمان 

ه عليه؛ إذ كان امرئ القيس نفسه يعترف بوجود شعراء قبل يفتقر إلى نقاش، ولا يمكن أن نجاري

 :عهده، كما يدلّ على ذلك بيته الشهير

 

ل المُحيل لعّلنا
َ
 نبكي الديار كما بكى ابن حمام   عوجا على الطل

 

وإذ كان من المستحيل التصديقُ بأنّ معلقة امرئ القيس هي مطلع الشعر العربيّ؛ وإذ كان، 

كار أنّ الشعر العربيّ مرّ بمرحلة طويلة تطوّر فيها إلى أن أصبح الشاعر إذن، من المستحيل إن

يقول القصيدة على ذلك النحو البديع المكتمل الذي بلغتنا عليه القصائد الجاهليّة الناضجة 

الأدوات الفنيّة.... كما يلاحظ ذلك أستاذنا الدكتور البهبيتي ممّا كان قرّره أبو عثمان، إذ: "النموّ 

عيّ للقصيدة العربيّة، أوزانها وموضوعاتها، واللغة ونحوها وأساليبها، وإيجازها، يستدعي أن الطبي

رات جمّة حتّى اكتمل لها هذا الشكل 
ّ
رت تعث

ّ
تكون مرّت، قبل زمن امرئ القيس، بأطوار كثيرة، وتعث

 .(15)" الذي نجدها عليه في شعر امرئ القيس، ومن سبقه، أو جاء بعده
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ه لا ينبغي له أن يرجع إلى أقدم من عهد امرئ وبينما يذهب ال
ّ
جاحظ إلى أنّ عمر الشعر العربيّ كل

فأنه  -مع مهلهل بن ربيعة-القيس الذي يعدّ، في رأيه، "أوّل من نهج سبيله، وسهّل الطريق إليه" 

أن العرب -وهذا رأي عامّ أجمع عليه كلّ الذين تحدّثوا عن قدماء العرب  -يقرر، بجانب ذلك

عُمِدَ على الشعر الموزون، والكلام المقفّى، وكان ذلك هو كانت 
َ
تحتال في تخليد مآثرها "بأن، ت

 .(16)"ديوانها

د حضارة، 
ّ
فهل تعود فترة التخليد إلى قرن ونصف فقط، قبل ظهور الإسلام؟ وهل يمكن أن تخل

 عَة ما فيه منوتكرّس تقاليد جماليّة، وتؤصّل أصول هذا الشعر في رقيّه، وجماله، وكماله، وسَ 

خيال، وإبداع ما فيه من فنّ القول، وزخرف الكلام؛ كلّ ذلك في مثل الفترة القصيرة؟ وما ذهب 

 17إليه عليّ البطل من أنّ عمر الشعر العربيّ قد يعود إلى ألف عام قبل الإسلام )
ً
( ليس مبالغا

 .فيه

 ما كان المؤرخون القدماء يقعون في المحظور بتقريرهم الأ 
ً
خبار المستحيلة، وروايتهم كثيرا

الأشعار المنحولة، فمن ذلك اتفاقهم على أنّ عمرو بن الحارث بن مُضاض هو الذي قال تلك 

 إذا 
ّ
قات، إلا

ّ
 الراوية من تصنيفها في المعل

ً
القصيدة الرائيّة البديعة التي لاندري ما منع حمّادا

ا تزعم كثير من الكتب التي منعه من ذلك، حجمها القصيرُ، وهي التي يقول ابن مضاض، فيم

يّ القديم، في بعضها
ّ
 :تناولت المجتمع المك

 

ب  مُبادر
ْ
تْ بالدمع منّا المحاجرً   وقائلةٍ والدمع سَك

َ
 وقد شرق

 

فا ة سامِرُ  كأن لم يكن بين الحَجون إلى الصَّ
ّ
، ولم يَسْمُرْ بمك  أنيس 

 

ها فأبادَنا
َ
ا أهل نَّ

ُ
يالي والجُدودُ العواثِرُ                     بلى نحن ك

ّ
 الل

ُ
 (18)صروف

 

 الأبيات، هو عمرو بن الحارث بن 
َ
فإن كان صاحب هذه القصيدة التي أثبتنا منها هذه الثلاثة

؛ وأنّ هذه القصيدة وُجِدَتْ مكتوبة، فيما يزعم بعض الرواة الذين لم 
ً
مضاض الجرهميّ، حقّا

(: فذلك يعني أنّ عمر الشعر العربيّ، 19جَرٍ باليمن )يسمّوا لابن هشام مَنْ رَووا عنهم، هم، على حَ 

 
ً
بناء على المستوى الفنيّ الذي نصادفه في هذه القصيدة العجيبة، قد يكون جاوز ثلاثين قرنا

قبل الإسلام؛ وذلك لأنّ هذا الجرهميّ كان يعيش قبيل زمن إبراهيم عليه السلام بزهاء قرن على 

(: 25يعيش في القرن التاسع عشر، أو الثامن عشر، قبل الميلاد )الأقلّ، ولمّا كان إبراهيم كان 
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 على الأقلّ قبل الإسلام. ومن العجب 
ً
فإنّ عمر الشعر العربيّ قد يبلغ خمسة وعشرين قرنا

رخي السيرة، وكلّ قدماء المؤرخين للحياة العربيّة قبل الإسلام، كانوا  َ
العجيب أنّ جميع مُؤ

ة يتحدثون في ثقة تشبه اليقين 
ّ
عما يمكن أن نطلق عليه الدولة الجرهميّة التي حكمت مك

(. فهل يصحّ 21وضواحيها بعد ولد اسماعيل عليه السلام: طوالَ زهاءِ خمسةِ قرونٍ ونصفٍ )

امها غير 
ّ
تاريخ هذه الدولة، أو الأسرة الحاكمة )جرهم( دون صحّة شعر شاعرها، وهو أحد حك

لروايات التي رواها قدماء المؤرخين، والحال أنّ ابن المتوّجين؟ وهل يمكن تكذيب كلّ تلك ا

 على حَجَرِ باليمن؟ وكأنّ الشيخ كان 
ً
هشام، وهو ثقة، يتحدّث عن وجود تلك القصيدة مكتوبة

 بتساؤل الذي يأتون بعده فحسم هذه المسألة بعدم نسبتها إلى مجرّد الرواية الشفويّة 
ً
واعيا

حجر؟ وإذا ذهب ذاهب إلى أنّ هذا الكلام الذي جاء عليه الطائرة، ولكن إلى كتابه مرقومة على 

كلّ المؤرخين العرب القدماء هو مجرّد رجم بالغيب، وأسطورة في الأساطير، فما القول فيما 

 يروون كلّ ما كان يقع لهم من 
ً
جا

ّ
جاؤوا به من بقيّة الأخبار الأخراة؟ وهل يمكن أن يكونوا سذ

م برفض كلّ ما جاؤوا
ّ
نا نرفض الرواية فقط، ونقول لابن هشام:  أخبار، فنسل

ّ
به ونستريح!؟ أم أن

؟ وإنما 
ً
 على الحجر باليمن، ليس صحيحا

ً
لا ، إنّ ما تزعمه من أنّ تلك القصيدة وجدت مكتوبة

. وحجج لهذا النفي، وإنما ننفيه، لأننا نستقدم العهد 
ً
نا ننفيه بدون إثباتا

ّ
 لأن

ً
هو ليس صحيحا

، الذي قيلت فيه هذه القص
ً
 في مكة، بل كان يحكمها حقا

ً
يدة، وأنّ مضاض كان يعيش حقا

 زهاء خمسة قرون ونصف، ثم 
ّ
ونتفق على أنه عربيّ قحّ، ونتفق على أن حكم أسرته لم يدم إلا

ة: ولكننا 
ّ
وا عن مك

ُ
جْل

ُ
وعلى الرغم من تسليمنا بكلّ ذلك؛ فإننا نرفض أن -أطيح بحكمهم، وأ

نّ الشعر العربي عمره قرن ونصف، أوقرنان اثنان على يكون بن مضاض قال ذلك الشعر؛ لأ 

الأكثر، قبل الإسلام، فيما زعم أبو عثمان الجاحظ؟ مع أنّ المقولة التي تعزى إلى عمر بن 

م إيماءً، وجاء بها ابن جنّي كاملة، تثبت أن الشعر العربي
ّ
 :الخطاب، والتي أومأ إليها ابن سلا

 .ضاع -3.قديم -2.كثير -1

ل لكن ال
ّ
ضياع لا يعني الإطلاقيّة التي لم يبق معها ش يء. ويضاف إلى ذلك أن عمر بن الخطاب يعل

ذهاب الشعر بذهاب الرجال وفنائهم في الحروب، والحال أنّ قصيدة ابن مضاض تزعم الرواة 

والكتب القديمة أنها كانت مدوّنة على حجر... فلقد ذهب، إذن، عمر إلى أنّ الشعر  العربيّ كان: 

لم القوم. ولم يكن لهم علم أصحّ منه. فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد، وغزو "ع

ت العرب في 
ّ
فارس والروم، ولهيت عن الشعر وروايته، فلمّا كثر الإسلام، وجاءت الفتوح، واطمأن

 الأمصار، راجعوا رواية الشعر، فلم يؤولوا إلى ديوان مدوّن، ولا كتاب مكتوب، وألفوا ذلك وقد

 .(22) هلك من العرب من هلك بالموت والقتل، فحفظوا أقلّ ذلك، وذهب عنهم كثيره
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إنّ عمر، رض ي الله عنه، إنما يتحدث عن انعدام التدوين، وتعويل العرب في حفظ شعرها على 

؟
ً
 .الرواية الشفويّة، فما القول في الشعر الذي دوّن، إن كان قد وقع تدوينه حقا

وقدمه قبل الإسلام قول أبي عمرو بن العلاء ير من الشعر العربيّ،ويدلّ على ثبوت وجود كث

 
ّ
 أقل

ّ
 لجاءكم علم،ه، ولو جاالشهير: "ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا

ً
  "23وشعر كثيرءكم وافرا

 عربيّة قديمة كثيرة انقرضت منها طسم وجديس وعاد وثمود، ولكنّ جرهما 
ً
ا لنعلم أنّ أمما

ّ
وإن

ها، ولكنها عادت إلى بلاد اليمن )لم تنقرض ك
ّ
ة قضاعة )24ل

ّ
(، 25( بعد أن غلبتهم على حكم مك

 ...كما كانت جرهم غلبت، قبل ذلك، بني إسماعيل فانتزعت منهم السقاية وخدمة البيت

رِ، وهي القصيدة التي يزعم ابن هشام أنها وجدت مكتوبة على  ونعود إلى أمر هذه القصيدة المحيِّ

ا لا نعتقد ذلك. لأنّ كلّ التواريخ القديمة تزعم حجر باليمن: ه
ّ
ة؟ إن ل كانت مكتوبة باللغة الحِمْيَريَّ

م العربية من جرهم، والحال أن العربيّة 
ّ
أنّ إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، إنما تعل

قات والوجه لد
ّ
نا في حلّ يالإسماعيليّة هي العربيّة العدنانية التي نزل بها القرآن، وقيلت بها المعل

 :هذا اللغر العجيب

إنّ قبيلة جرهم حين وافت البيت من اليمن تطورت لغتها من الحميريّة إلى العربية   -1

الحديثة، بفعل الاحتكاك الذي كان يقع بين الذين يقصدون البيت العتيق. ولكن قد ينشأ عن 

ة أكثر من خمسة قرون ونصف
ّ
 قد تكون أقامت بمك

ً
، وهو الذي تزعمه هذا المذهب أنّ جرهما

 .أخبار التاريخ، كما سلفت الإشارة إلى ذلك

إنّ القصيدة الرائيّة البديعة المنسوبة إلى ابن مضاض، وهو أحد ملوك جرهم، قد يكون   -2

 .تدوينها على الحجر وقع بعد اضطرار جرهم إلى العودة إلى اليمن

 ثلاثة أخراة معزوة إ -3
ً
لى الشاعر نفسه، ويزعم أنها صحّت ونلاحظ أنّ ابن هشام يورد أبياتا

د أنها وجدت مكتوبة على حجر باليمن )
ّ
(. فكأنّ الأقدمين يريدون أن يثبتوا 26لديه، كما يؤك

دوا صحّتها بحكم أنها وجدت مدوّنة على الحجر، فيزعمون: "أنّ هذه الأبيات 
ّ
هذه الأبيات، ويؤك

 .(27) "أول شعر قيل في العرب

  ولكن المشكلة المعرفيّة
ً
، وإننا لا نجد شعرا

ً
المركزيّة في هذه المسألة أن هذا الشعر قديم جدا

 ماكان من عهدي مهلهل بن ربيعة وامرئ القيس.... ولكنّنا كنّا زعمنا أن القصيدة 
ّ
آخر يُرْوى، إلا

 على الحجر؛ فأمْرُها إذن مختلف. لكنّ الذي 
ً
كِرَ أنها وُجِدَتْ مكتوبة

ُ
المضاضية التي ذكرت، ذ

، وأنّ الأسلوب أنيق، وأنّ النحو مستقيم، وأن الإيقاع مستقيم، يبعد 
ً
ذلك، أنّ لغتها راقية جدا

 أن يكون عمر الشعر 
ّ
وأنّ كلّ ما فيها يوحي بخضوعها للتهذيب والتشذيب، والتغيير والتبديل، إلا

 العربيّ أكثر بكثير ممّا يتصور أي متصور، وهذا أمر مستحيل. إذ ينشأ عن تقبّل نصّ هذه
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القصيدة كما روتها كتب الأخبار والسيرة، أنّ الشعر العربيّ كان عظيم الأزدهار على عهد جرهم، 

م مجرد لغة بدائيّة قصاراها أداءُ الحاجة 
ّ
م العربيّة لم يتعل

ّ
وأنّ اسماعيل عليه السلام حين تعل

 ...الدنيا مما في النفس، ولكنها كانت لغة أدب رفيع... وهذا أمر محيّر

ي أردنا أن ننبّه إليه في نقاش هذه الإشكاليّة هو أنّ القصيدة الجرهميّة لم تثبت على أنها إنّ الذ

رويت أصاغر عن أكابر، )وذلك مرفوض لبعد الزمن، وكثرة الفتن، وانعدام التدوين....(، ولكنها 

 على حجر باليمن.... وببعض ذلك تضيق شقّة المشكلة 
ً
أثبتت على أساس أنها الفيت مكتوبة

 -حيث تغتدي مقتصرة على: هل وجدت مكتوبة، أو لم توجد مكتوبة؟ فإن كانت الإجابة بنعمب

: فما شأنُ اللغة التي كتبت بها ؟ وما بال -ولا أحد يمتلك في الحقيقة الإجابة لا بنعم، ولا بلا

 
ّ
ن، و الأسلوب الأنيق التي نسجت به؟ وينشأ عن التصديق أنّ الشعر العربيّ أقدم ممّا يظنّ الظان

أقصد المتشددين في الرواية، والمحترزين  -والأقدمون أنفسهم يعترفون بقدميّة الشعر العربي

وحينئذ ننتهي إلى الميل إلى تقبّل نصّ هذه القصيدة إذا كانت  -في إثبات الأخبار أمثال ابن سلام

، مع ميلنا إلى أنه قد يكون وقع عليها بعض التهذيب لدى إثبا
ً
، مكتوبة

ً
واها تها كما ر وجدت، حقا

 .؟ هـ(155-58ابن اسحاق في القرن الأوّل الهجري )

 
ً
ا رفض الشعر إذا عاد إلى أكثر من عهد عدنان، فإنما كان مبدؤه قائما مَّ

َ
م ل

ّ
والحقّ أن ابن سلا

 .(، لا على أساس الشعر المدوّن على الحجر28على أساس الشعر المروّى )

على أننا لم نرد أن نذهب، في بحث هذه المسألة والذي يعنينا في كل، هذا، وهنا والآن )و 

 في استقراء الآراء التي لا تكاد تخرج عما ذكرنا، ومناقشتها باستفاضة؛ 
ً
 مُسْرِفا

ً
المُعْتاصَةِ، مذهبا

قات نشأت على عهد مقصّد 
ّ
 لاستحالت هذه المقالة إلى كتاب....( أنّ المعل

ً
إذ لو جئنا شيئا

التغلبيّ، خال امرئ القيس، وأنّ ذلك العهد، في أقص ى القصائد وهو المهلهل بن ربيعة 

التقديرات، لا يرجع إلى أكثر من قرن ونصف قبل البعثة النبويّة، وأنّ الشعر العربيّ ضاع باهمال 

أهله إيّاه، أو اشتغالهم بالجهاد، وسقوطهم بالآلاف في المعارك في ظرف قصير من الزمان أثناء 

 ....الفتوح الأولى

 ولكن يستح
ً
..... فعلينا أن نكون سذجا

ً
يل علينا أن نصدّق أنّ الشعر العربي نشأ طفرة، ونبغ صبيّا

باديِّ السذاجة إذا ما اعتقدنا بذلك... إلا لا يمكن أن يكون ذلك المستوى الفنيّ الرفيع الذي 

 بعد أن يكون الشعر العربيّ 
ّ
قات والأشعار الأخراة التي عاصرتها إلا

ّ
رّ م جاءت عليه تلك المعل

بمراحل طويلة تطوّر خلالها إلى أن بلغ تلك الدرجة العالية من الجودة والنضج والرصانة.... يجب 

قات نشأت في بيئة شعريّة راقية، وفي جوّ أدبيّ خصب بحيث كان كلّ عربيّ يستطيع 
ّ
أن تكون المعل

انت "القبيلة ائها فكأن يقول البيت والأبيات يؤدّي بها حاجته. كما كانت القبائل تحتفل بنبوغ شعر 
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من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنّأتها، وصنعت الأطعمة، واجتمع النساء يلعبن 

ه حماية لأعراضهم، وذبّ عن 
ّ
بالمزاهر، كما يصنعون في الأعراس، ويتباشر الرجال والولدان، لأن

 ب
ّ
م، غلام يولد، أو شاعر ينبغ فيهأحسابهم، وتخليد لمآثرهم، وإشادة بذكرهم. وكانوا لا يهنّئون إلا

 .(29)"أو فرس تنتج

وكانت النساء يروين الشعر كما يرويه الرجال، فكان الشعر بالقياس إلى العرب هو الثقافة الأولى، 

 .والعبقريّة الأولى ، والغاية الأولى

 :خلاصة البحث

يء الإسلام، فإشارة ومع كلّ ذلك فإننا نميل إلى أنّ الشعر العربيّ، في الحقيقة، ضاع قبل مج

 
ّ
 ممّا يقال إلا

ً
امرئ القيس إلى ابن حمام، وإشارة عنترة إلى أنّ الشعراء لم يكونوا غادروا شيئا

نسجوا من حوله الشعر... من الأمور التي تجعلنا نذهب إلى أنّ لعنة الضياع لم تأت على الشعر 

ب الردّة، وصفيّن، والجمل، العربيّ بسبب الحروب والفتن التي وقعت بعد ظهور الإسلام: حرو 

والنهروان، والحروب الطاحنة التي استمرت بين الأموّيين والخوارج، والأموّيين وابن الزبير... كلّ 

 من حفظة القرآن، وحملة الشعر، ورواة الأخبار... ولم 
ً
ة أتت على من كان باقيا هِمَّ

َ
أولئك فتن مُدْل

 من مآثرهم؛ فضاع علم كثير، وأخبار ذات شأن يكن الناس، في القرن الأوّل الهجرّي يدوّنون 
ً
 ..شيئا

وإذن فالشعر العربيّ القديم اجتاحته الجوائح قبل الإسلام بالصواعق والطوافين والأعاصير التي 

 مثل طسم وجديس وعاد وثمود....، كما اجتاحته جوائح أخراة 
ً
 عربيّة قديمة

ً
أذهب الله بها أمما

لت في الفتن التي وقعت بين العرب المسلمين أثناء القرن الأول الهجري؛ فلما جاء
ّ
لناس ا تمث

 بقايا ضحلة، فكثر 
ّ
 من القرن الثاني للهجرة، لم يجدوا منها إلا

ً
يدوّنون بعض تلك الأخبار، انطلاقا

 .الوضع، وقلّ الخير

 الهوامش

 .456ابن حزم، م.م.س.،  -1

م الجمحي، طبقات فحول الشعراء،  -2
ّ
 .م.س -26.3-1محمد بن سلا

 .35-29-1ابن قتيبة، م.م.س،  -4

 .237-1الشريف المرتض ى، أمالي المرتض ى،  -5

 نقلوا عنه، بينما هو 164الآمدي، م.م.س،  -6
ً
. وقد نقل الآمدي عن ابن سلام الجمحي. والظاهر أنهم جميعا

 .سكت عمّن عنه نقل

م مقطوعة للعنبر بن عمرو بن تميم )طبقات فحول الشعراء،  -7
ّ
 أورد ابن سلا

ث مقطوعات: اثنتين منسوبتين، وواحدة تحت عنوان: وقال الآخر". وهذا الآخر كما أورد ابن قتيبة ثلا  .(1-26-27

م فيزعم أنه دويد نهد القضاعيّ، انظر ابن سلام، م.س.، 
ّ
 .48-1، وابن قتيبة، م.م.س.، 32-1يسميمه ابن سلا
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وا المطايا وأرخوا من أزمتها
ّ
  قبل الممات وقضّوا ما تقضّونا  حث

 كما كنتم فغيّرنا
ً
 دهر، فأنتم كما صرنا تصيرونا  كنّا أناسا

، إلى أنّ هذه، هي أيض
ً
 لابن مضاض، ومن الغريب أنها ماضية في باب وقد ذهب ابن كثير، وابن هشام، معا

ً
ا

 لم توجد مكتوبة على الحجر باليمن، وأنها 
ً
. أي أنها إذا

ً
، وإما كاذبة جدا

ً
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